
يــــة ضــــد الســــود آنجيلا ديفيــــس: العنصر
امتداد للعبودية
, ديسمبر  | كتبه نون بوست

بانتخابها أول رئيس أسود في تاريخها، ظن الكثيرون أن مسألة العنصرية ضد السود قد انتهت في
لا ديفيـس” تشـير بوضـوح إلى أن

ِ
الولايـات المتحـدة، ولكـن الناشطـة والأسـتاذة السـمراء المعروفـة “أنج

المسـألة ليسـت مسـألة أشخـاص وإنمـا منهجيـة كاملـة داخـل مؤسـسات الدولـة الأمريكيـة يجـب أن
تتغير، لاسيما مؤسسات الشرطة والأمن والسجون، والتي عاد تسليط الضوء عليها مؤخرًا إثر واقعة

فرغسون في ولاية ميسوري.

وكــانت فرغســون قــد شهــدت احتجاجــات واســعة في أغســطس المــاضي بعــد مقتــل “مايكــل بــراون”،
ن ويلسـون، ضابـط شرطـة اشتبـه في ضلـوعه بسـطو

ِ
الأسـود البـالغ مـن العمـر  عامًـا، برصـاص دار

مســلّح، والــذي حكمــت المحكمــة ببراءتــه مــن أي تهمــة متعلقــة بالحادثــة في نــوفمبر المــاضي؛ مــا أجــج
التظاهرات في فرغسون، والتي واجهتها الشرطة بدرجة من العنف طبقًا للعديد من المصادر.

يــة منــذ الســتينيات في الحــراك ضــد تحــدثنا أنجلا ديفيــس عــن رؤيتهــا لمــا جــرى، وهــي الناشطــة الثور
يتشــارد نيكســون” بالإرهــاب، في حين حــاول الرئيــس العنصريــة، والــتي اتهمهــا الرئيــس الأمريــكي “ر
“رونالـد ريجـان” طردهـا مـن الجامعـة، فتقـول ببساطـة إن العنـف الحـالي لا يُمكـن أن يُفهَـم كحادثـة
منفردة، كما أن عدم إدانة ويلسون ليس هو الأزمة الرئيسية هنا، فالأزمة كما تراها ممتدة ربما إلى
عصــور العبوديــة، ومــا تلاهــا مــن ترســيخ لنظــام عنصري، ونشــوء جماعــات بيضــاء متطرفــة مثــل كــو

كلوكس كلان في أواخر القرن التاسع عشر.

بــالطبع لا تتجاهــل ديفيــس تلــك الحــوادث المنفــردة، ولكنهــا تشــير لكونهــا مجــرد دليــل علــى اســتمرار
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العنصرية حتى تحت حكم الرئيس أوباما، وتذكرنا بحادثة وقعت عام ، حين أصُيب مارتِن،
طالب أسود في المدرسة، بطلق ناري من قبل أحد مراقبي الجريمة في الحي، والذي تمت تبرءته في

النهاية.

 آنجيلا مطلوبة لدى الإف بي آي في

لا شك أن أوضاع الأمريكيين الأفارقة اليوم أفضل كثيرًا مما كان عليه الحال سابقًا، ولكن ديفيس
ليســت متفائلــة بالمنظومــة ككُــل، فكمــا يقــول أحــد زملائهــا، “منظومــة العدالــة في الولايــات المتحــدة لا
تخدم ذوي البشرة السوداء والبُنية، وأنها لا تزال أسيرة قوانين جيم كرو” – وهي قوانين الفصل
العنصري في أواخــر القــرن التــاسع عــشر والــتي بقيــت حــتى عــام  في الجنــوب الأمريــكي، حيــث

نشأت ديفيس -.

تحالف السجون الاقتصادي

ولى زمن تلك القوانين، ولكن العنصرية الكامنة فيها تظل إلى اليوم، كما تقول ديفيس، والتي تشير لما
ــا، تســميه “تحــالف الســجون الاقتصــادي” بين القــوى المختلفــة في الســوق والدولــة العنصريــة بنيويً
“السجن المبالغ فيه لذوي البشرات الملوّنة بشكل عام هنا يؤدي إلى غياب ممارسة هؤلاء لحقوقهم
المدنيـة والديمقراطيـة، لأن السـجناء لا يسـتطيعون الإدلاء بأصـواتهم، وبعـض السـجناء الذيـن انتهـت
مدة سجنهم أيضًا لا يمكنهم التصويت في بعض الولايات، كما أنه يتم منع هؤلاء من وظائف كثيرة

نظرًا لتاريخهم الجنائي”.



توسّـع ديفيـس مـن رؤيتنـا للحالـة الأمريكيـة وتقـول إنهـا في الحقيقـة حالـة عامـة في شـتى أنحـاء العـالم،
كبر في سجون بريطانيا من سجون الولايات المتحدة على سبيل المثال، وهو حيث يمثل السود نسبة أ
مــا يعــني أن المســألة اقتصاديــة سياســية بالأســاس، فتحــالف الســجون الاقتصــادي ليــس مجــرد أداة
لجني الأرباح، على حد قولها، ولكن منظومة كاملة لتحديد من هو المجرم في دول كثيرة، “من المهم
هنا أن ننظر إلى تحولات رأس المال في السوق، والذي يستتبع وجود قطاعات مهمّشة كثيرة عاجزة
ــا للممارســات الــتي تعتبرهــا المنظومــة ــثر اتجاهً ك ــالي أ عــن الوصــول إلى المعيشــة الكريمــة، وهــي بالت
إجراميــة”، هكــذا إذن تنشــأ الســجون في كــل مكــان بالعــالم، وأحيانًــا بمساعــدة مــن القطــاع الخــاص،

والذي يحقق الأرباح من وراء أولئك “المجرمين” الذين أفقرهم أصلاً في بادئ الأمر”.

إذا كان هذا صحيحًا، فماذا فعل أوباما إذن؟ ألا يشعر الأمريكيون الأفارقة بالإحباط لفشله في تغيير
الواقع العنصري؟ ترد ديفيس على هذا السؤال مبتسمة، وتتذكر حوارًا مع أحد زملائها في الجامعة:
“يحب الناس دومًا أن يشيروا إلى شخص بعينه مثل أوباما، وتحميله المسؤولية لكل ما يدور، وأباما
كثر من ذلك لخدمة قضية الأفارقة – مثل إغلاق جوانتانامو – ولكن بالفعل كان يمكن أن يفعل أ
هــذا الأســلوب في التعامــل مــع المســتقبل الســياسي لقضيــة مــا كــان خاطئًــا منــذ البدايــة، فتغيــير الأمــر

الواقع يقع على عاتق حركة الجماعة، لا مبادرة الفرد، مهما كانت سلطته ومنصبه”.

“يجب علينا أن نلوم أنفسنا دومًا، وأن نسأل لماذا لم نخلق الحراك المطلوب لوضع المزيد من الضغط
على أوباما نفسه وإدارته لمعالجة تلك القضايا، لو كنا قد فعلنا ذلك ونزلنا إلى الشوا محتجين،

لربما حصلنا على خطة أفضل للرعاية الصحية مثلاً بمواجهة ضغوط حزب الشاي اليميني”.

لطالمـا نـاضلت ديفيـس ضـد مؤسـسة السـجن ذاتهـا، واعتبرتهـا عنصريـة ووحشيـة، وغـير ذات فائـدة،
اللهم إلا لمن يتربحون من ورائها، وهو ما يعني أنها لن تحل أبدًا مشكلة الجريمة كما تقول بعض
النظريات على الورق، بل وتعيد إنتاج ذات المشكلة، وهو تفسير مناسب كما تقول لأسباب التبرئة

الدائمة للضباط البيض الذين يقتلون الأفارقة بالرصاص الحي.

وصمة الإرهاب

مؤخرًا، ارتفعت أصوات نسوية بين الناشطات تقول بأن بيونسيه، المطربة السمراء المعروفة، إرهابية
ومعاديـة للنسـاء لأن مـا تفعلـه بأغاينهـا ينسـج صـورة لهـا باعتبارهـا مـن العبيـد، وهـو ربمـا مـا دفعهـا

لوضع كلمات نسوية على إحدى ألبوماتها الغنائية، للناشطة النيجيرية تشيماماندا نجوزي.

ولكـن ديفيـس تعتقـد أن اسـتخدام مصـطلح الإرهـاب أمـر غـير مقبـول، مهمـا كـانت الخلافـات مـع مـا
تفعلـه بيونسـيه، “إطلاق اللفـظ جزافًـا هكـذا أمـر غـير مسـؤول، نحـن نعلـم جيـدًا أنـه اسـتُخدِم طـويلاً
لتجريم نضالنا للتحرر، لقد نشأت في زمن بلغت فيه العنصرية حد إحراق كنيسة سمحت بحوار بين
البيض والسود، وتفجير منازل السود، ومع ذلك لم نسمع عمن يشير لكل ذلك بالإرهاب، بل على
العكـس، عـادة مـا اسـتُخدِمَت الكلمـة للإشـارة لأي خطـر خـارجي، ولكـن ليـس لـدينا مثلاً دراسـة عـن
تــاريخ الإرهــاب ضــد الســكان الأصــليين، أو تــاريخ الإرهــاب ضــد الأفارقــة؛ لذلــك لا يمكننــا أبــدًا نعــت

بيونسيه بالإرهاب”، هكذا تقول ضاحكة.



ديفيس تحديدًا تدرك ما تعنيه كلمة الإرهاب، والتي وصمها بها الرئيس نيكسون منذ  عامًا، حين
كانت على قائمة أهم عشرة مطلوبين لجهاز المباحث الفيدرالية (FBI)، ليتم القبض عليها واتهامها
، بــالضلوع في الخطــف والقتــل، وهــي تُهَــم كــان يمكــن أن تُعــدَم لأجلهــا، أثنــاء محاكمتهــا عــام

تمت تبرئتها، ولكن بعض زملائها في حركة الفهود السود كانوا أقل حظًا.

“لا يـزال راتشـل مـاجي في السـجن حـتى الآن، وهـو زميـل سـابق، والعديـد مـن أعضـاء الفهـود السـود
المحبوسين ظلمًا يقبعون خلف القضبان إلى اليوم”، بيد أن هؤلاء قد يكونوا أوفر حظًا من جو
جــاكسون، رفيقهــا الــذي لم يســمح لهــا القــدر بــالزواج منــه إذ قتلتــه الشرطــة عــام  في محاولــة

للهرب من السجن، ومنذ ذلك الحين لم تتزوج ديفيس.

مــع ذلــك، هنــاك دومًــا أمــل، كمــا تــشي حالــة ألــبرت وودفــوكس، المحبــوس في قضيــة ســطو مســلح،
ن لمدة  عامًا قبل أن يُفَ عنه الشهر الماضي بعد إبطال الحكم ضده، تُبدي ديفيس

ِ
والذي سُج

ســعادة بزميلهــا، ولكنهــا تتســاءل لمــاذا اســتغرق الأمــر طــويلاً، وتتســاءل أيضًــا لمــاذا وضعــت المبــاحث
الفيدراليـة مـؤخرًا أساتـا شـاكور علـى قائمـة المطلـوبين، وهـي ناشطـة سابقـة ومؤيـدة للفهـود السـود،
ورصدت مليوني دولار لمن يمسك بها، تقول ديفيس إن هذا يعني سباقًا بين شركات المرتزقة الأمنية
للوصــول إليهــا في كوبــا (حيــث تعيــش أساتــا منــذ عقــود)، ولكنــه يُعَــد أيضًــا هجومًــا علــى الملايين مــن

معجبيها في الولايات المتحدة، واستمرار في سياسة وصم الحراك الراديكالي بالإرهاب.

رُغم استمرار المعاناة، تقول ديفيس إن شباب اليوم أشد من أجيال كثيرة سبقت، وأنه لا يمكن لي
عنقه بسهولة، لاسيما ونسبة المشاركين في الأنشطة والحركات السياسية اليوم أعلى مما كان عليه

الحال في ستينيات القرن الماضي، حركة احتلال وول ستريت تحديدًا تلفت نظرها في هذا الشأن.

يــدونه مــن احتلال وول ستريــت، ولكنهــم بــالقطع يعرفــون مــا لا “ربمــا لا يعــرف الكثــيرون مــا الــذي ير
يريدونه: النظام الرأسمالي، أعتقد أن تأثير هذه الحركة سيستمر معنا وإن انفضت بسهولة، ونحن
نرى الآن بعضًا من ذلك في احتجاجات فرغسون، إذ يبدو هناك وعي غير مسبوق بأهمية تعديل
المنظومــة العنصريــة ككــل، لا ملاحقــة ضابــط واحــد فقــط، هنــاك الآن إدراك بالصــلة الوطيــدة بين

العنصرية والعنف من ناحية، والمنظومة الاقتصادية من ناحية أخرى .. هذه هي معركتنا الآن”.

من الغارديان
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